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230021 ‐ ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام : ( اقرؤوا القرآن فإنه يأت شفيعاً لأصحابه ) ؟

السؤال

ف الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أب أمامة الباهل رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : ( اقرؤوا

القرآن ، فإنه يأت يوم القيامة شفيعا لأصحابه ، اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران .. ) الحديث ، فما معن ( اقرؤوا ) ،

هل هو الحفظ أو مجرد التلاوة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأمر ف قوله عليه الصلاة والسلام : ( اقرؤوا القرآن ) يدل عل مطلق القراءة ، سواء كانت تلك القراءة من المصحف ، أو

كانت عن ظهر قلب ( حفظاً ) .

"(شَفيعا لاصحابه) اي لقارئيه" انته من "التيسير شرح الجامع الصغير" للمناوي (1/193) .

والمقصود من ذلك مداومة القراءة وملازمة ذلك ، ويدل لهذا قوله : ( لأصحابه ) ، فالصاحب هو الملازم .

جاء ف " فتاوى اللجنة الدائمة ‐ المجموعة الثانية " (3/125)

" ولا شك أن من قرأ القرآن وعمل بمقتضاه وطبق أحامه وأتقنها وداوم عل قراءته وتعاهده ، فإنه يفوز برضا اله وجنته ،

ويحصل عل الدرجات العلا من الجنة مع السفرة الرام البررة ، وأنه يون شفيعا ومحاجا لأصحابه العاملين به ، سواء كان

حافظا للقرآن عن ظهر قلب ، أو قرأه من المصحف دون حفظ له ؛ ويدل لذلك ما أخرجه الإمام مسلم وأحمد عن أب أمامة

. انته "( يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرؤوا القرآن فإنه يأت ) : ه عليه وسلم يقولال ه صلقال : سمعت رسول ال الباهل

وقراءة القرآن وحدها لا تف لحصول الشفاعة به ، بل لا بد مع القراءة أن يعمل به ؛ ويدل لهذا ما جاء ف الحديث الآخر الذي

رواه مسلم (805) أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( يوتَ بِالْقُرآنِ يوم الْقيامة واهله الَّذِين كانُوا يعملُونَ بِه تَقْدُمه سورةُ

نانِ عاجتُح ، افورٍ صطَي نقَانِ مزا حمنَّهاك وا ، قا شَرمنَهيانِ باودوظُلَّتَانِ س وتَانِ ، ااما غَممنَّهاانَ كرمع آلو ، ةقَرالْب

صاحبِهِما ).

جاء ف " مرقاة المفاتيح شرح مشاة المصابيح " (4/1461) :

" ( الَّذِين كانُوا يعملُونَ بِه ) دل علَ انَّ من قَرا ولَم يعمل بِه لَم ين من اهل الْقُرآنِ ، و يونُ شَفيعا لَهم ، بل يونُ الْقُرآنُ

. انته " هِملَيةً عجح
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وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" وقوله صل اله عليه وسلم : ( اقرءوا القرآن فإنه يأت يوم القيامة شفيعا لأصحابه ) خرجه مسلم ف صحيحه ، وأصحابه :

هم العاملون به ، كما ف الحديث الآخر : وهو قوله صل اله عليه وسلم : ( يؤت بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون

به ... إلخ الحديث ) " انته من " مجموع فتاوى ابن باز " (8/156) .

ولا يعن ما سبق أن لا يحرص الشخص عل حفظ القرآن ؛ فحافظ القرآن لا شك أن له مزية عل غيره ، كما دلت عل ذلك

النصوص ، وينظر للفائدة ف ذلك إل جواب سؤال رقم : (14035) ، وجواب السؤال رقم : (20803) .

واله أعلم .
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